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   :الملخص

تهدف هذه الورقة البحثیة إلى تسلیط الضوء على جوانب هامة من وقف 

الكتب  وأهمیتها في تاریخ المجتمع الإسلامي من  خلال الشروط التي وضعها ابن 

  .هائداخلدون في وقفه بغیة تحلیل وتقییم أ

وخلصت الدراسة إلى  أن العمل بشروط الوقف تساعد على تحقیق الغایة من 

، وهو ما یستوجب من  الواقف والراعین لذلك الأوقاف في ظل المعوقات المتعددة

 .بضرورة مراعاة الموضوعة للوقف

 .ابن خلدون؛ المغرب الإسلامي الكتب؛ الأوْقاف؛ :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

 This research paper aims to shed light on important 

aspects of endowment books and their importance in the history 

of Islamic society, Through the conditions that Ibn Khaldun 

placed in his endowment in order to analyze and evaluate its 

performance 

The study concluded that working with the conditions of the 

endowment helps to achieve the purpose of the endowment in 

light of the multiple obstacles, which requires the endowment 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  164 - 143ص                                          2022السنة  03: العدد 14: المجلد

 

144 

 

and sponsors for this to take into account the situation of the 

endowment. 

keywords: Endowments; Books; Ibn Khaldun; Islamic 

Maghreb. 
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  :مقدمة.1

الحضارة الإسلامیة من خلال الآثار الباقیة العدید من النصوص خلفت لنا 

یخ انتشار المعماریة التي تعود إلى فترات مختلفة من تار و  التاریخیة والوثائق الأثریة

وفي باقي مناطق العالم، فقد  بلاد المشرق والمغرب الإسلامیینفي  الإسلامیةالحضارة 

وصلتنا وثائق تؤرخ لمرحلة من التاریخ، وأخرى تأسس لأعمال الخیر الأوقاف والحبوس 

  ... في سبیل االله وغیرها

وتعد وقفیة ابن خلدون من ضمن وثائق الوقف والحبوس التي جاءت لتضع 

اً وشروطاً تحافظ على الشيء الموقوف وترعاه وتضمن استمراره وخاصة في ظل أسس

وقد كان الوقف منذ الفترة . الظروف التي تزامنت معها خلال المرحلة التاریخیة الوسطى

بترغیب من المشرع الإسلامي وعمل به الصحابة والمسلمین،  المبكرة من حیاة الرسول 

ثر على تنفیذه وتهدد استمراره، جاء اجتهاد العلماء في ولكن مع المعوقات التي باتت تؤ 

العصر الوسیط الذین وضعوا الأسس والشروط في وقته، وكان ذلك من بین الوسائل 

  .   المانعة لحمایة وصون الوقف والموقوفات من التلف والضیاع واستمراره

الوقف في للمجتمع أهمیة تتمحور في ومن هنا جاءت إشكالیة البحث  

؟، وكیف كانت الأسس والشروط التي وضعها ابن خلدون وسیلة لاستمرار سلاميالإ

الوقف والاستفادة من الموقوف؟ وهل حققت هذه الشروط التي سنّت أهدافها المرجوة بعد 

  .تنفیذها في واقع حیاة المجتمع الإسلامي؟
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    :1التعریف بصاحب النص.2

م 1332/ هـ808 -هـ 732(خلدون هو عبد الرحمن أبو زید  ولي الدین ابن        

الحضرمي الأشبیلي من ولد وائل بن حجر ، الفیلسوف المؤرخ، العالم )م 1406-

  . الاجتماعي البحاثة

م، ونشأ وتعلم بها، وحفظ القرآن في سن 1332/هـ 732ولد بتونس في رمضان سنة 

ین بتونس، مبكرة تتلمذ على ید أبیه الذي كان عالما ، وعن عدد من العلماء المعاصر 

حیث اخذ عنهم العلوم الشرعیة واللغة العربیة والعلوم الطبیعیة والریاضیة ، وعلوم 

ولكن القدر كان له بالمرصاد، فقد جاء الطاعون وأصیب به أباه . المنطق والفلسفة

فمات وعدد من العلماء الذین كان یأخذ عنهم، وحتى من نجى منهم هاجر إلى 

الوضع المتردي ترك ابن خلدون العلم وتوجه إلى  ونتیجة لهذا.المغرب الأقصى

السیاسة والوظائف العامة في بلاط الحكم ببلاد المغرب ومصر، ومن أهم 

  :المسؤولیات التي تقلدها شیخنا خلال مسیرت حیاته نذكرها في إیجاز

 تولى وظیفة كاتب عند أمیر تونس -

 أصبح أمینا عند سلطان مراكش أبي عنان المریني -

 غرناطة حیث عمل في بلاط ملكها ابن الأحمرسافر إلى  -

 تولى رئاسة الوزراء في بجایة -

 سافر إلى مصر ودرس في الأزهر الشریف -

موت جمیع أفراد أسرته في حادث غرق السفینة التي كانت تنقلهم للالتحاق  -

 . به بدیار الإسكندریة وضاع في ذلك أیضا جمیع ماله وكتبه

 سافر إلى مكة لأداء فریضة الحج -

 .افق الحملة المصریة لمحاربة تیمورلنك في الشام وكان مفاوضا بارعار  -
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/ ه 808عاما في رمضان سنة 76توفى ابن خلدون عن عمر ناهز  -

م وهو حینئذ في وظیفة قاض المالكیة بمصر، ودفن بمقابر 1406

 .الصوفیة

العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب : ترك لنا ابن خلدون كتاب

والبربر، ویتألف هذا الكتاب من سبعة مجلدات، أولها المقدمة وتعد من والعجم 

أصول علم الاجتماع، وتناول في المجلدات الستة الأخرى أخبار العرب وأجیالهم 

ودولهم ومن عاصرهم من الدول والمشاهیر منذ بدء الخلیقة إلى عمره، وأخبار البربر 

عامة من الملك والدول، وختم  وأجیالهم ومل كان بدیار المغرب خاصة والمشرق

  .العبر بفصل عنوانه التعریف بابن خلدون

وتعتبر هذه الوثیقة التي بین أیدینا هي نسخة من وقفیته المتعلقة بهذا 

الكتاب، وقد وردت في الجزء الخامس من الكتاب، ولا زالت النسخة الأصلیة 

نسال ثم احمد شوقي محفوظة في خزانة القرویین بفاس مقر الوقف، وقد نشرها بروف

  .بنبین

  :تفكیك الوقفیة. 3

الوقفیة هي عبارة عن وثیقة تاریخیة أثریة تؤرخ إلى وقف علمي، یتمثل في        

كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر، لصاحبه ولي الدین 

  .أبو زید عبد الرحمن ابن خلدون

هي من ثمانیة عشرة سطراً، ونفذت الكتابة بخط كتبت هذه الوقفیة على الورق و 

  :الرقعة، وبمكن قراءتها كما یلي

  مطلع علیه محمد بن

  محمد عبد الحي الكتاني

  عافاه مولاه   
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  وسلامه

  نا العبد الفقیر إلى االله تعالىوقف وحبس وسبل وابد وحرم وتصدق سیدنا ومولا - 2

الشیخ الامام العالم العلامة الحافظ المحق أوحد عصره وفرید دهره قاضي  - 3

  القضاة

ولي الدین أبو زید عبد الرحمن بن الشیخ الامام ابي عبد االله محمد بن خلدون  - 4

  الحضرمي المالكي

لف هذا الكتاب جمیع امتع االله المسلمین بحیاته ونفعهم بعلومه وبركاته وهو مؤ - 5

  هذا

الكتاب المشمى بـ كتاب العبر في اخبار العرب والعجم والبربر المشتمل على  - 6

  سبعة اسفار

هذا احدها وقفا مرعیا وحبسا مرضیا على طلبة العلم الشریف بمدینة فأس  - 7

  المحروسة

قاعدة بلاد المغرب الاقصى ینتفعون بذلك قراءة ومطالعة ونسخا وجعل مقره  - 8

  بخزانة

الكتب التي تقع بجامع القرویین في فأس المحروسة بحیث لا یخرج خزنها الا  - 9

  لثقة امین برهن

وثیق لحفظ صحته وان لا یمكث عند مستعیره اكثر من شهرین وهي المدة  -10

  التي تتسع لنسخ الكتاب

المستعار أو مطالعته ثم یعاد إلى موضعه وجعل النظر في ذلك لمن له النظر  -11

  على
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خزانة الكتب المذكورة وقف منه على الوجه المذكور لوجه االله الكریم وطلبا  -12

 لثوابه الجسیم

یوم یجزي االله المتصدقین ولا بضیع اجر المحسنین واشهد علیه بذلك في الیوم  -13

  المیارك

الحادي والعشرین لشهر صفر المبارك عام تسعة وتسعین وسبعمائة حسبنا االله 14

  لونعم الوكی

اشهدني سیدنا ومولانا العبد الفقیر إلى االله تعالى   اشهدني سیدنا ومولانا العبد -15

  الفقیر إلى االله تعالى   

قاضي القضاة ولي الدین الواقف المسمى فیه امامه   الشیخ الامام العالم  -16

  العامل العلامة قاضي القضاة

شهد     ولي الدین الواقف الله تعالى على نیته الكریمة بما نسب الیه فیه و  -17

  المسمى فیه امامه بما نسب الیه اعلاه

 علیه في تاریخه وكتب        امتع االله تعالى به وشهدت علیه بذلك وكتبه

حمد بن محمد بن احمد بن ابي القاسم  اسماعیل المالكي   احمد بن علي  

 الحمد االله المنسوب إلى صحیح

 وكتب عبد الرحمن بن محمد بن خلدون

 

:التعریف بالكتابة. 4  

تنتمي هذه الكتابة التي نفذت  بها الوقفیة التحبیسیة إلى خط الرقعة، وقد 

وزعت كتابة الوقفیة بشكل متناسق على المساحة المخصصة لها رغم إن الخطاط 

عمد في بعض الأحیان إلى كتابة بعض الكلمات على مستویین لإتمام العبارة أو 

إلى االله : " 02، والسطر " وصحبه وسلم:" 01ر الجملة، ویلحظ ذلك في السط
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، " الحضرمي المالكي: " 04،والسطر " قاضي القضاة : " 03، والسطر "تعالى

إلى االله "  15، والسطر " الثواب الجسیم: " 12،والسطر " جمیع هذا: "05والسطر 

  ".فیه امامه وقاضي القضاة" 16، السطر " تعالى

 01ة في رسم حروفها، بدایة من السطروقد جاءت اغلب الحروف متوازن

، وهي الأسطر التي  19حتى إلى السطر  15، أما من السطر 14حتى  السطر 

  .متوازنةتخص بإشهاد الشهود وتوقیعاتهم، فكانت غیر متناسقة ولا 

  :التفسیر اللغوي .5

 یظهر  لنا من خلال قراءتنا لنص الوقفیة التحبیسیة أن الكلمات والعبارات        

كتبها الخطاط بأسلوب  وشكل سلیمین من الأخطاء النحویة والإملائیة، وهذا یدل 

على المستوى الذي بلغه الخطاط من جهة، وعلى المستوى العلمي والثقافي الثري 

الذي میز هذه المرحلة التاریخیة من جهة ثانیة، حیث انعكس على فكر الخاصة 

نلمس هذا التعبیر اللغوي السلیم، على والعامة من الناس في تعبیرهم ومؤلفاتهم، و 

غرار أسلوب صاحب الوقفیة، في تعبیر الموقعین باسم الشاهدین على هذا الوقف، 

  .حیث جاء تعبیر كل منهما یتسم بلغة سلیمة خالیة من الأخطاء النحویة والإملائیة

  :أسماء الأعلام والألقاب الواردة في نص الوقفیة. 6

یضیفه ابن خلدون إلى اسمه لأن أسرته ترجع إلى  لقب كان :2الحضرمي -05-1

أصل یماني حضرمي، نسبة إلى بلدة حضرموت بالیمن والتي یتصل نسبها إلى 

  .الصحابي وائل بن حجر

لقب به العلامة ابن خلدون وذلك نسبة إلى المذهب المالكي الذي : المالكي -05-2

في منصب قاضي القضاة كان ینتمي إلیه ، وهنا نشیر إلى أن ابن خلدون اشتغل 

  .عدة مرات إلى أن توفي رحمه االله 3المالكیة في حاضرة مصر
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 حواضر العلم في العالم الإسلامي ،مدینة مغربیة وأحد : 4مدینة فأس -05-3

تتكون من مدینتین متمیزتین یفصلهما نهر عظیم، وتحیط بها اسوار عالیة أسسها 

،أسست الأولى عام اثنان وتسعون  إدریس بن إدریس أیام الخلیفة هارون الرشید

على الضفة الشرقیة للنهروتعلاف بعدوة الأندلسیین، وأسست الثانیة ) هـ808(ومائة 

في الضفة الغربیة وتعرف بعدوة القرویین ) هـ809(عام ثلاثة وتسعون ومائة 

وبالمدینة، وعرفت المدینة خلال فترة المرابطین والموحدین نهضة ثقافیة هامة حیث 

معالمها في إنشاء المكتبات العامة والخاصة التي كان أصحابها یفتحون  ظهرت

أبوبها لطلبة العلم، وقد عرف عن علماء فأس تنافس ا على جلب الكتب ونسخها 

  .ووقفها في المكتبات الخاصة التي شاع انتشارها وتحبیسها في سبیل االله

لأقصى ویسكن أي أنها قطب بلاد المغرب ا :5قاعدة المغرب الأقصى -05-4

حولها قبائل من البربر، وهي حاضرة المغرب الكبرى وإلیها تشد الرحال وتقصده 

القوافل وتجلب إلیها كل غریبة من النبات والبضائع والأمتعة ، وأهلها میاسیر ولها 

  .من كل شیئ حسن أوفر حظ

= هـ 245هو أكبر جامع في مدینة فأس ، أسس عام  :6جامع القرویین -05-05

لیكون دار فقه وهلم وعبادة، اهتم بت المرابطین وكذلك الموحدین كمؤسسة  م859

علمیة إشعاعیة، انطلق التدریس بع منذ افتتاحه، وظل مستمرا بت حتى في الفترات 

التي جرت فیها أشغال الزیادة والترمیم علیه، یضم الجامع خزانة علمیة هامة، تحتوي 

یسة التي جلبها إلیها الحكام والسلاطین، وبهذه الخزانة على ذخائر الكتب العلمیة النف

الخزانة وضعت النسخة الموقوفة لكتاب العبر لصاحبه ابن خلدون، وهو لفائدة طلبة 

العلم الشریف كما أشارت إلى ذلك الوقفیة،  كما وقفت للجامع أحبساً عدیدة من 

تي م أكثر من ثمانین ألف دینار، یأ1134=هـ 588المحسنین حیث بلغت عام 

  .أغلبها من غلة الأراضي المحبوسة له
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  :دراسة الوقفیة. 06

تؤرخ إلى وقف علمي هام،  ذه الوقفیة وثیقة تاریخیة هامة، جاءتتعتبر ه        

وقد تضمنت لأهم الشروط والأركان التي لابد من توفرها لیكون الوقف صحیحاً، ومن 

كما سنعرفه  –وقاف جانب آخر جاءت الوقفیة لتسلط الأنظار على الوقف والأ

خلال هذه المرحلة التاریخیة التي ظهرت فیها هذه الوثیقة التحبیسیة في  - لاحقا

في الذي انتعش الجو الثقافي والعلمي  منطقة الغرب الإسلامي بصفة عامة وفي

  .جامع القرویین بصفة خاصة

وقبل أن نعرج على ذلك لابد من التعریف بالوقف أولا وذكر أنواعه وتاریخ 

   .هوره بالإضافة إلى ذكر الأركان التي أجازت صحة الوثیقة التحبیسیةظ

ع هو حبس الحبس، ولدى المشر  الوقف في اللغة هو: تعریف الوقف -06-1

  . 7نى حبس المال وصرف منافعه في سبیل اهللالأصل وتسبیل الثمرة بمع

آثار یحتل الوقف أهمیة خاصة في النسیج الاجتماعي ، و  :أهمیة الوقف -06-2

ر والإحسان على الأهل وغیرهم ، وإنما قف عند المسلمین لا تنحصر في البالو 

أهمیته تتحلى في دوره المؤكد لاستقلالیة المؤسسات العلمیة في مواجهة السلطة 

السیاسیة، وما تمنحه مؤسسة الوقف من فعالیة في إعادة توزیع العلم على الجمیع، 

العلم، وأخرى للفقهاء، وثالثة للمؤسسات فهناك وقفیات خصصها أصحابها لطلاب 

  .8التعلیمیة، والتاریخ خر شاهد على هذا الدور الناتج عن الوقف والأوقاف

كان أول وقف ظهر في الإسلام هو وقف  :ظهور الوقف في الإسلام -06-3

المدینة  قال لما قدم رسول االله  جاء في حدیث أنس  مسجد قباء، رسول االله 

مسجد قال یا بني النجار ثمنوني بحائطكم هذا ، وكان یعني بذلك وأمر ببناء ال

  .9البستان، فقالوا  واالله لا نطلب إلا إلى االله تعالى، فأخذه فبناه مسجداً 
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لأرض أصابها،  هو وقف الخلیفة عمر بن الخطاب  وطبق أول وقف بعد النبي 

یَسْتَأْمِرُهُ فِیهَا،  یْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ أَرْضًا بِخَ  أَصَابَ عُمَرُ : قَالَ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ ف

یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَیْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي : فَقَالَ 

ا عُمَرُ؛ أَنَّهُ لاَ فَتَصَدَّقَ بِهَ : قَالَ ، "تَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وتَصَدَّقْتَ بِهَاإِنْ شِئ  : "مِنْهُ، قَالَ 

قَابِ،  یُبَاعُ أَصْلُهَا، ولاَ یُورَثُ، ولاَ یُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وفِي الْقُرْبَى، وفِي الرِّ

یْفِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ ولِیَهَا أَنْ یَأْكُلَ مِنْهَا  وفِي سَبِیلِ اللَّهِ، وابْنِ السَّبِیلِ، والضَّ

لٍ بِالْمَعْ    .10رُوفِ، ویُطْعِمَ صَدِیقًا غَیْرَ مُتَمَوِّ

حینما وقف بئر رومة للمسلمین،  وعمل بالوقف أیضا الخلیفة عثمان بن عفان 

بعدما اشتراها من صاحبها، كما عمل بالوقف أیضا الصحابي الجلیل عبد االله بن 

  .11ابي طلحة في وقفه للبستان إلى المسلمین وأقاربه

جاءت الوقفیة تشتمل على الأركان المعروفة في تاریخ  :أركان الوقف -06-4

  :الوقف الإسلامي وهي تتمثل في مایلي

وهو الإعلان عن الوقف بالقول واللفظ الصریح ، وقد افتتحت  :الصیغة -06-4-1

 الحمد االله( ، تلیها الحمدلة والتصلیة بعبارة)بسم االله الرحمن الرحیم( الوقفیة بالبسملة

الأساسیة الدالة  ، ثم الصیغة)وءاله وصحبه وسلامه سیدنا محمد وحده وصلواته على

  ). 16وتصدق 15وحرم 14وابد 13وسبل 12وقف وحبس( على الوقف ونصها

الشیخ الإمام الحافظ المحقق أوحد (وهو صاحب الوقف : الواقف -06-4-2

عصره وفرید دهره قاضي القضاة ولي الدین أبو زید عبد الرحمن بن خلدون 

  ).لكيالحضرمي الما

كتاب العبر في أخبار العرب (الشيء الذي جعل وقفاً  وهو :الموقوف -06-4-3

  ).والبربر مجوالع
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طلبة العلم الشریف بمدینة (وهي الجهة التي وقف لها : الموقوف له -06-4-4

  ).فأس المحروسة

وهو الأشخاص الذین یختارون شهودا على الوقف ، وفي  :الشهود -06-4-5

  ).مد بن اسماعیل المالكي ومحمد بن احمد بن ابي القاسم اح( الوقفیة هما 

  :التحلیل التاریخي للوقفیة .07

وأهمیته في المیدان الاقتصادي ) وقف الكتب(جاء النص یتحدث عن الوقف         

عامة ومدینة فأس بصفة خاصة،  والاجتماعي والثقافي في العالم الإسلامي بصفة

في تاریخ الإسلام في عهد الخلیفة عثمان ابن كان ظهور وقف الكتب لأول مرة و 

، 17ذلك إلى اللحن والاختلاف في القراءة الصحیحة للقرآن أسباب، وتعود  عفان

الصحف التي تحتفظ بهم، فنسخها  فطلب من أم المؤمنین حفصة بنت عمر

، تكون لهم مصدرا 18بنسخة إلى كل مصر من الأمصار وأرسلواحتفظ بواحدة، 

  .في قراءاتهم وحفظهم ونسخهم ومرجعاً وحیدا

 وأصبح المصحف العثماني منذ ذلك التاریخ مرجعا أساسیا لنسخ كتاب االله الذي

، ونحن الیوم ننعم بقراءته وحفظه وتدارسه في وصلنا بشكله ومضمنه الذي أنزل به

  .مدارسنا ومساجدنا وفي الزوایا العلمیة

كانت له أهمیة كبیرة في تاریخ ولا یختلف اثنان حینما نقول أو الوقف العثماني 

الوقف في الإسلام ، ذلك أنه دل إلى حد كبیر على الأهمیة المتوخاة من المحافظة 

على العلم وسبل التعلم والتي تجلت على وجه الخصوص في وقفها وحبوسها إلى 

جانب النسخ كسبیل آخر یساعد على المحافظة على استمرار العطاء العلمي من 

ة النفیسة وكذا تصدیرها بین الأقطار والأمصار بشكلها ومضمونها التآلیف العلمی

  .دون زیادة أو نقصان
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هـ، ینسخون المصاحف 02وهكذا ظل العلماء والفقهاء منذ القرن الثاني الهجري 

ویضعونها في المساجد تقربا إلى االله، فقد أشارت كتب التاریخ أن أبا عمر بن شیبان 

  .19مساجد الكوفة نسخ ثمانین مصحفا ووضعها في

بالحدیث  استدلواو وقد أجاز العلماء وقف سائر الكتب بعد جدل ونقاش طویلین، 

أن رسول  عن أبي هریرة فالفقهاء في جواز الوقف والموقوفات الشریف الذي اعتمده 

یَةٍ، أو عِلْمٍ صَدَقَةٍ جَارِ : إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ ": قال االله 

  ..رَوَاهُ مُسْلِمٌ  "یُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ یَدْعُو لَهُ 

وانطلاقا من هذا الحدیث رأى فریق من الفقهاء إن وقف الكتب مرهون بغایاتها 

ت (المرتبطة بالقرآن الكریم وخدمة دین الإسلام، فیرى الفقیه الحنفي بصیر بن یحیى

لكتب ما یجري على المصاحف لأنها تدعوا إلى الدین أنه یجري على ا) هـ268

وتساعد على فهمه، وما كان دون ذلك فهو مستثنى ویجوز حرقه إلا ما كان فیها 

  .20مصلحة یحتاجها المسلمون ككتب الطب والریاضیات

 الإماماستعمال ووقف هذه الكتب، ومنهم جواز  إلىجمهور الفقهاء المتأخرین هد تاجو 

والكتب یصح : " یقول في الجزء االسابع من حاشیته حیث،)ـه1230ت(الدسوقي 

وقفها على المذهب فهي مما فیه الخلاف وذلك عندنا جائز في كل منقول وان كان 

  ".21المعتمد الصحة

أما في المغرب فإن الخلاف بین الفقهاء لم یقع حول ظاهرة الوقف لأنها أصبحت 

م في بلاد المغرب كان من أمد من المسلمات ، ویظهر إن وقفها على طلاب العل

یخ أبي الحسن الشاري، وهي نه وقفت للمتعلمین ، هي خزانه الشبعید، وأول خزا

 .22القرن الثامن هجري عشرة خزانة حبست لأهل العلم خلال سبعة واحدة من مجموع

یذكر ابن ابي زرع في القرطاس أن وقف الكتب ، كان معروف منذ عهد المرابطین ف

  .23في المغرب
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نلمس وقد أثبتت بعض الدراسات الأخرى بأن الوقف كان موجودا قبل المرابطین، و 

ندلس ومنهم عبد الرحمن الأعمال التي قام بها خلفاء بني أمیة في الأ ذلك من خلال 

ویین كانا یرسلان من الكتب لتزوید خزانة القر فنه الحكم المستنصر ، الناصر واب

هو ما رجحه بعض في إطار الوقف، و  تدخل هذه إشارة واضحةو  ونشر العلم بفاس،

  .24وقف الكتب في المغرب أقدم مما یفترضالباحثین في أن 

المبادرة الجدیدة في تاریخنا الإسلامي والمتمثلة في وقفیة ابن خلدون موضوع  وأما

دراستنا، تعد من الأوقاف المغربیة في تاریخ الوقف الإسلامي، وقد تضمنت شروطا 

قوفات من الضیاع ومن الإتلاف التي تلحقها من البشر أو من هامة لحمایة المو 

  .ویمكننا معرفة ذلك من خلال تحلیلنا لمضمون الوثیقة التحبیسیة العوامل الطبیعیة،

یة كل وثیقة اوقفه بالبسملة والحمدلة والتصلیة وهي مفتاح أو بدابن خلدون استهل 

ازع الدیني عاملا مؤثرا ، یجعل ، وكان الو الإسلامیةأثریة أو تاریخیة في الحضارة 

االله والصلاة  ذكروحركیة سلوكیاتهم ب المسلمین یفتتحون أعمالهم وكتاباتهم ومجالسهم

آن الكریم بأن النبي ر نقرأ في القكتابه بالبسملة ، و  فقد افتتح االله ، على نبیه الكریم

مِنْ سُلَیْمَانَ وَإِنَّهُ  إِنَّهُ   :كتابه إلى ملكة سبأ بالبسملة ، قال تعالىافتتح  سلیمان

یفتتح خطبه بحمد االله والثناء  الرسول ، وكان  30/النمل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

    25. علیه

دأب المعلمون إلى یومنا هذا في المدراس القرآنیة  مستهلین كتابة ألواح تلامذتهم  وقد

في كل جیلا بعد جیل لاد الإسلامیة الب بالبسملة والتصلیة، كما عمل الناس بها في

  .أمر ذي بال عبادة كانت أو غیرها

ل جمیعها عن معنى واحد وهو عناصر صیغة الوقف وهي ستة تد ثم ذكر          

، وكلمة وقف أول الأفعال )وقف وحبس وسبل وابد وحرم وتصدق( فقال  الوقف

قال حبس وكان ابن  ثم الستة تدل على الوقف بلا منازع واتفاق جمهور العلماء،

بس هذا جهة الموقوف لها ، ویبدو أنه اقتخلدون یرید من ذلك حبس كتابه إلى ال
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التي أصابها عمر بن  المتعلق بوقف الأرضالسالف الذكر اللفظ من الحدیث النبوي 

في كتب القفه المالكي، وقد تعارف  قد وردالتحبیس كمصطلح  وهنا نجد  ،الخطاب

  .لمغرب الإسلامي وعملوا به في حبوسهمعلیه الناس في بلاد ا

نشئ الخزانة السعیدة وهو ی عنان المریني أبيونجد مثالا على ذلك في عمل         

 بهالحمد الله حمده مما أمر ( ویحبسها على عامة الناس حسب ما جاء فص ذلك 

ها المشتملة على الكتب التي انعم ب...إنشاء هذه الخزانة...أمیر المؤمنین أبو عنان

من مقامه الكریم جعل ذلك نصره االله وقفا مؤبدا لجمیع المسلمین حتى یرث االله 

    .26)الأرض ومن علیها

وهذا أبو العباس المنصور یحبس كتباً على طلبة العلم لجامع القرویین                   

للحافظ السیوطي، كما یدل على ذلك النص الموجود  بفاس ومن بینها، الجامع الكبیر

بسم اللع الرحمن الرحیم حبس مولانا الامام العباس المنصور الله (السفر الرابع منهب

هذا الكتاب المسمى بالجامع الكبیر للحافظ السیوطي المشتمل على ستة 

على كل من یقرأ فیه من طلبة العلم وقرهم االله بخزانته الشریفة الجدیدة بقبلة ...اسفار

  .27)هـ1002جامع القرویین من فأس وذلك سنة 

وانطلاقاً من واقعنا في مجال الحبس والأوقاف، یظهر أن اللفظان لهما                    

نفس المدلول فالأراضي المحبوسة للمساجد ببلادنا مثلا هي الموقوفة لها أبداً بحیث 

لا یتصرف فیها الواقف لها، ویمكن للإمام الاستفادة منها للضرورة الملحة ، كما 

أیضاً للمسجد، ولا غرابة إن وجدنا هذه الكلمة قد تعدت حدود البلاد  تعود فائدتها

الاسلامیة ودخلت في تألیف الدول الغربیة التي حكمت البلاد سنین من الدهر 

كالفرنسیین على المغرب وتونس والجزائر، فیظهر لنا أنهم قد تأثروا بشعوب هذه 

  . 28في مؤلفاتهم" التحبیس " لكلمة  باستعمالهمالبلاد 
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التي تدل على " سبّل " واستعمل ابن خلدون مرادفاً آخر للوقف وهو لفظ                   

  .هو ما تجلى لنا أیضا من خلال حدیث عمر التصدق في سبیل االله ، و 

وهنا یؤكد على تخلید وقفه ودوامه " أبد"ثم أورد الفعل الثلاثي الرابع بلفظ         

  .واستمراره دون رجعة في ذلك

للدلالة على منع الابتیاع " حرّم"ثم أشار بالفعل الثلاثي الخامس بلفظ                  

تم القیام  ، وشدد ذلك بتحریم الفعل إن والاستغلال دون الحاجة والاكتراء والامتلاك

  .به

للدلالة " تصدق"وختم هذه المترادفات للوقف بالفعل الثلاثي السادس بلفظ                  

تأكید وقفه للتصدق تبعا لما أشار إلیه سابقا في لفظ الفعل الثلاثي الثاني الذي على 

  .اشرنا إلیه سابقا من أعمال الصدقات

ویبدو لنا من خلال هذه المترادفات التي أختارها الفقیه ابن خلدون لوقفه،                  

خلال هذا القرن  لاف الفقهي الذي عایشهتكانت نتیجة لسعة اطلاعه ومعرفته بالاخ

حركته بحواضر المغرب في محل إقامته بحاضرة مصر خصوصاً، وفي مجال 

 الاتجاهات حتى یحظى وقفه ماً، فهو بذلك أراد أن یرضي كافة هذه الإسلامي عمو 

  .القراءة والمطالعة والنسخ ومما یضمن استمراره

الدالة علیه، انتقل إلى وضع وبعدما ذكر الأركان الواجبة في الوقف والصیغ                  

مجموعة من الشروط التي یشترطها الواقف وتصبح واجبة التطبیق والتنفیذ ، ویمنع 

تجاوزها إلاّ لضرورة أو ظرف غالب، وقد بتّ الفقهاء في هذه المسألة قدیماً ووضعوا 

، وأضاف الحنابلة على ذلك بأن یكون "شرط الواقف كنص الشارع " قواعد لذلك منها

  . 29الفهم والدلالة لا في الوجوب العمل به وإتباعهفي 

روط التي وضعها ابن خلدون للوقف المتعلق به، فذكرها بألفاظ شالهذه وأما                  

وقفا مرعیا وحبسا مرضیا على طلبة العلم الشریف بمدینة فأس المحروسة، "في جملة 
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 بحیث لا تقتصرین بمدینة فأس، لكل طلبة العلم الموجود ممنوحبأن وقفه وهي إشارة 

الحق بالانتفاع من هذا  م، فلهبل وتشمل المعلمین الدّارسین بجامع القرویین،  على

الانتفاع من هذا الوقف لكل هو الوقف الموضوع بالخزانة القرویة، واما سبب تعمیمه 

لتي لأهمیة هذه المدینة كأحد حواضر العلوم الإسلامیة اراجع طلبة العلم بفاس فهو 

  .یقصدها رواد العلم من كل مكان

ضع وقفه في خزانة یل بن خلدون تحفیزا واطمئنان لاسباب، الأ وكانت لهذه الدوافع و          

  إلى جانب المؤلفات المحفوظة بها القرویین حتى یحفظ وینتفع به الكتب بجامع

عماریة من مدارس نجازات الموتمثلت الحركة الثقافیة والثراء العلمي في الاهتمام بالا          

، ومن المكتبات الزاخرة بالكتب المحبوسة في 30ة العلم الشریفبلموقوفة لفائدة ط

  .لفائدة طلبة العلم أیضا 31سبیل االله

ویذكر لیون الافریقي في هذا الشأن ، وهو احد طلبة الجامع ، في كتابه                

جامع ناهز المائتین والثلاث مائة من وصف افریقیا، بأن الحضور لحلقات العلم بال

الطلبة في احیان كثیرة، إلى جانب المعلمین من مشاهیر رجال الفكر في ذلك الوقت 

الامام السفیر لمفتي القاضي ابي عبد االله محمد المقري التلمساني : من امثال

  . 32وغیرهم)...هـ779(، والرحالة ابن بطوطة الطنجي )هـ758(

: ".. عنان قائلاً  ابن خلدون منهج التدریس أیام السلطان أبو صف لناوی                 

الفقهاء ونجباء  أعلامفكانت تعقد كل یوم بعد صلاة الصبح مجالسا للعلم یحضرها 

الطلبة، یظهرون بین المعلم القرآن الكریم والحدیث وفقه الإمام مالك وكتب 

  .33المتصوفة

باره مذهب بلاد المغرب مام مالك بهذا الجامع باعتفقه الإوقد ساد تدریس                  

حیث لقي  دون في وقفهابن خل إلیه أشارالإسلامي ، وهو العلم الشریف الذي 
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ایة من قبل السلاطین  المرنیین والسعدیین، فحبسوا لذلك كما اشرنا سابقا اهتماما ورع

  .ین على نشر العلم وتعمیم المذهبیمدارسا خاصة ساعدت جامع القرو 

وتحتوي بعض الكتب الموقوفة بالخزانة على المواد التي تدرس بهذه                    

ت علم التاریخ وعلم التفسیر والقراءاالجامعة وهي علم الأدب وعلم أسرار الحروف و 

أثورة والغریبة وتوجیهاتها وعلم التوقیت والتعدیل وعلم الكلام مالسبع والرسم والتلاوة ال

وجلبت هذه الكتب من  ...الحدیث والحساب والطب وفروعه وعلم اللغةوالمنطق وعلم 

علماء وفقهاء بلاد قبل ونسخت من  الأندلسحواضر المشرق الإسلامي  ومن 

  .34المغرب الإسلامي

  :وقف الكتب في بلاد المغرب الإسلامي -          

ي خلال هذه المرحلة یعد وقف الكتب والخزائن في بلاد المغرب الإسلام                   

التاریخیة الحاسمة من السنن الحمیدة التي كان یتسابق علیها السلاطین وأصحاب 

كبیرة تحافظ على وحدة الدین  أهمیةالجاه والمال والفقهاء والعلماء لما لها من 

  .والمجتمع

وأنشأ  : "فیشیر ابن مرزوق في المسند إلى هذا الاهتمام بالوقف حینما قال                 

الحسن في بلاد المغرب الأوسط في كل مدینة مع ما ینضم إلى ذلك من  أبي

  .35.."الى جانب ما حبس فیها من الكتب النفیسة والمصنفات المفیدة...الأحباس

، نفیسة تعالج سائر العلوم والفنونفقد جلب السلطان المنصور السعدي كتبا                   

لمرحلة كتبا نفیسة وقیمة وأرسلوا بنظائرها إلى المشرق كما نسخ الحكام خلال هذه ا

  .36المبادلات إطاركهدایا أو في 

ویعد ابن خلدون من المساهمین الذین حبسوا مؤلفاتهم العلمیة بهذه الخزانة                  

والمتمثلة في كتاب العبر، ووضع له شروطا بغیة الانتفاع منه وحتى لا یضیع بفعل 

: " ید بذلك استمرار بقاءه وتواصل علومه، وأكد ابن خلدون ذلك قائلاً فاعل، وهو یر 
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، فكان یرید بذلك السماح لكافة طلبة العلم بقراء "ینتفعون بذلك قراءة ومطالعة ونسخا 

الكتاب ومطالعته ونسخه ، وهنا یلمح ویؤكد على استمراریة النفع من الموقوف وذلك 

معلمین والناسخین الذین یكون نسخهم في لما سمح بنسخه من طرف المتعلمین وال

سبیل االله وبغرض المنفعة العامة ، وهذا الشرط مهم بالنسبة للشيء الموقوف، فقد 

أضفى أهمیته ابن خلدون وسمح بها فهو إن لم یذكرها فان ذلك لدى الفقهاء یمنع 

فیها  النسخ، فیشیر الونشریسي في هذه المسألة في كتابه المعیار عن وقفیة لم یذكر

النسخ واكتفى بالقراءة والمطالعة هل یجوز نسخها ، فكانت الإجابة بالمنع لأن ذلك 

  .37تجاوز عن شروط الوقف

 أهلوحدد ابن خلدون الأشخاص الذین یعار لهم وهم الذین یوثق بهم من                  

لى الناسخون، لیساعد ذلك على المحافظة ع أيالعلم والعاملین في صناعة العلوم 

الوقف للأجیال المتعاقبة، وهذا ما تحقق ، حیث وصلنا هذا الكتاب الذي وقف ونحن 

  .الیوم ننتفع بعلومه الواسعة جیلا بعد جیل

كما حدد مدة إعارة الموقوف وذلك بمعدل شهرین وهي مدة كافیة في نظر                   

  .ابن خلدون لمطالعته أو إعادة نسخه

وتصحیحه للموقوف بخط یمینه ،  أصحابهم ابن خلدون وقفه بشهادة وخت                  

علیه مستعیره محمد  مطلعالشیخ عبد الحي الكتاني " الوقفیة عبارة  أعلىویلاحظ في 

ولا شك أن هذه الكتابة الأخیرة كتبت متأخرة عن ". عبد الحي الكتاني عافاه مولاه 

دته على الوثیقة التحبیسیة حسب ما كتابة الوقفیة وأراد بذلك صاحبها إن یضیف شها

  .ورد في النص

   :خاتمة. 8

العلامة ابن خلدون من الأعمال  وما یعتبر هذا الوقف الذي بادر بهوعم        

، الحمیدة التي تصنف ضمن الأوقاف الخیریة التي یرجى منها ابتغاء مرضاة االله 
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ذكور لوجهه الكریم وقف على الوجه الم:"  وقد صرح صاحب الوقف بذلك حین قال

وكذلك لبعث وتشجیع مثل هذه الأعمال الخیریة التي تساهم ". وطلبا لثوابه الجسیم 

المسلمین على العلم  أبناءوتحافظ على الوحدة والتكافل الاجتماعیین، ولتشجیع 

  .والتعلم

مهمة تدل على  إشاراتولا یفوتنا إلى ما جاء في الوثیقة التحبیسیة من 

فظة على الوقف والموقوفات، وذلك من خلال تركیز شیخنا على العنایة والمحا

 الأمانةصاحب خزنة الكتب الذي لابد إن یكون یقظا وساهرا على رعایة تلك 

وجعل : " المودعة على مسؤولیته باعتبارها ارث للأمة جمعاء ینتفعون منها لما قال

ة تدل صریح إشارة وهذه". النظر في ذلك لمن له النظر على خزانة الكتب المذكورة

فكان كل . في مدینة فأس وحافظهاصاحب الخزنة  وتعبر عن الدور الذي كلف به

افتتاحها حیث یجلس المطالعون بین یدیه في موضع  أوقاتیوم یقف راعیا في 

قضى المطالع غرضه ارجع الكتاب إلى الوكیل فیرده إلى موضعه  إذاخاص حتى 

  .38من صلاة الظهر إلى صلاة العصر المطالعة تبدأ أوقاتبالخزانة وكانت 

وعلیه یظهر لنا إن هذه الشروط الوقف والانتفاع هامة بالنسبة لكل الموقوفات فلو 

بسطنا هذه الشروط على واقع مكتباتنا في أیامنا هذه لوجدنا الخلل یكمن في عدم 

الالتزام بالشروط التي أشار إلیها ابن خلدون، فلذلك ضاعت كتبا نفیسة عن طریق 

الإعارة العشوائیة وحرمان القراء والباحثین من الانتفاع منها، وبالمقابل نجد مثالا عن 

هذا الواقع لدى بعض أصحاب المكتبات الخاصة وأحیانا العامة حیث باتت تمنع 

الإعارة الخارجیة وتكتفي بالمطالعة الداخلیة حفاظا على نفائس الكتب وعلى استمرار 

بعاصمة  الإسلامیةكتبة متحف الآثار القدیمة والفنون النفع للعامة من روادها كم

بالمكتبة الوطنیة الحامة  الإبراهیمي، ونجد جناج المخطوطات وجناح الجزائر

  .بعاصمة الجزائر
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الشروط التي وضعها ابن خلدون بهدف استمرار  خلال ونستخلص مما ذكرناه من

  :الملاحظات التالیة الأیاموتواصل وقفه على مر 

 الذین یتسمون بالصدق والأمانة للأشخاصلكتاب سوى  یعار ا -

لابد من وضع رهم احتیاط بالخزنة یقدمه المعار له مقابل قیمة الكتاب  -

 .المعار حتى یكون حرصه شدیدا على المستعار

 .ویوثق ذلك  الإعارةلابد من تحدید أجل  -

لابد من وضع سبل للحفاظ على الموقوفات من الكتب حتى لا تضیع  -

  .النفع بها وینقطع

  الهوامش
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